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 غروب

 منى كمال بقلم:

مس جلست بِفردها إلى ، وعند غروب الشّ هرء النّ ىعلى شاط
 الأفرع المتشابكة نظرت إليّ  جرة العجوز، ذاتجوار تلك الشّ 

،  بِا اثالأرض متشبّ  ، والذي ألقى بِذوره إلىذلك الفرع الممتدّ 
 وّ. مة ف النّ كيف ّت منه أفرع صغيرة جديدة آخذ

تَنع  ، فلم تَزن ول جرة الأمّ غذاءه من الشّ  ه مازال يستمدّ ورغم أنّ 
تتمتم: ما أعظمك  يوه ،ةعنه الغذاء، خرجت منها تنهيدةً حارّ 

يوجد  ة أخرى، ترى هلهامت بخيالُا مرّ  جرة الحنون، ثّ تها الشّ أيّ 
 !جرة؟شبه بينّ وبي تلك الشّ  ةثمّ 

 ي،وكيف كانت تعط ، وهو ينظر لُا ببّ تيرته بعينيه العسليّ تذكّ 
لك ت ل تكن تريد منه أكثر من أن تظلّ  .وتعطى دون مقابل

 .بعينيه ظرةالنّ 
ر هصفحة ماء النّ  ىقت من شرودها على صوت ارتطام ،علأفا

ه صوت مْداف م لمركب صغير، وت.. إنّ الصّ  نظرت ناحية
أكثر تعبا  تبدو ، وأمامه زوجته التاد متعبصيّ  يستسلم ليديّ 
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 .منه
 تلك ا أثمرتربِّ  ،ةبعد رحلة صيد شاقّ  ،وهَما ف طريق عودتَما

  .حلة عن رزق وافر أو ل تثمرالرّ 
سعداء؟ رغم ما  غير سؤال: ترى هل همهنا قفز إلى رأسها الصّ 

 ة الحال؟يبدو عليهما من رقّ 
عليه كونْما سعداء أم  سأبنّ عادة الذيهو مقياس السّ  ما ،ولكن

  ؟لا
وليست باجة إلى  كانت الإجابة حاضرة،و  ،ذا سألت نفسهاهك

 . ، يَتلف من شخص إلى آخرعادة شيء نسبىّ ، فالسّ تفكير
كم   رتمتان على وجه الماء، وتذكّ رأت عيناه المتبسّ  ة أخرىمرّ 

، فقد كان سعيدة قاست معه شظف العيٍ، ورغم ذلك كانت
رة الحنون ظيكفيها أن ترى تلك الابتسامة على وجهه، وتلك النّ 

عينيه، كي تسعد وترضى وتقنع، ولكن سعادته كانت نابعة  ف
 .جهتها ق منمن هذا العطاء المتدفّ 

حدة ة وااعتاد دائما أن يأخذ من مشاعرها ويعُب، ول يلتفت مرّ 
هنا طفرت . بالعطاء  تستمرّ الأخرى باجة للأخذ، حتّى  ا هيأنّْ 

 .جنتيهااستقرت على إحدى و  من عينيها دمعة حارقة،
حة ملوّ  الت بدت، مسكفكفت دمعتها ملقية نظرة على الشّ 
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 .قعة، آذنة بقرب نْاية متو وهى تلملم ِوبِا القرمزيّ  ،بالمغيب
ه عها دوما. كانت تعرف أنّ ها الت كانت تتوقّ نْاية حبّ  نعم مثل

استنزف آخر ما بِا من مشاعر  بعد أن احل، ولما يبقر  ولابدّ 
 .تَاهه

ا هي العطاء، أمّ  ث عن قلب، مازال قادرا علىسوف يغادر ليبح
 .منه شيئا بقِ رصيده من قلبها، ول يُ  فقد سحب كلّ 

م كو ته، كم أحبّ .. لم جارفمن عينيها، مثل شلّا  موعانْارت الدّ 
 .  معا إلى الأبدت أن يظلّا ودّ 
 . مس على أمل بالعودةلام، وغادرت الشّ الظّ  لقد حلّ  ،آه

أخرى؟ هل ستجد قلبا ينبض  ةفهل ستشرق شس حياتَا مرّ 
ت تَنّ  قلبا يَوى بقايا حلم ضائع ،ها؟ قلبا قادرا على العطاءببّ 

 !أن تعيشه؟
 .فسالنّ  ا سيأت يوم  وتعيٍ الحلم القابع ف زاويةربِّ 

اكرة لُا غادرة، شبالم تَمّ  يوم، وهؤ جرة الرّ نظرت نظرة حانية، للشّ 
  .يلاق، وقد ارتاحت نفسها قلالمتدفّ  ذلك العطاء

 .مّ جرة الأحضن الشّ  ف بت وتركت بقايا دموع، وبقايا حلمذه
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